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مقدمة الطبعة الثالثة 
بم الله الرحمن الرجيم 

اک وا والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد فقد طلب مني بعض الإّخوة إعادة طبع 
رسالتي في قراءة القرآن جماعةء فأجبت رغبتهم مع أني أعلم أن ما 
كتبه غيري في هذه المسألة يغني عا كتبته» ويفوقه توسعا 
واسحدلا لاء وقك ‏ طبحت هته الرسالة قرين: ‏ فة نة 
الرشاد بمدينة بلعباس سنة 2005(1426)» ومع كتابي عن 
منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم» بدار الإمام 
مالك سنة 2006(1427)ء وقد ظهر لي أن أذكر في هذا التقديم 
بعض الأمور التي ريت ذكرها مفيدا مع تزايد اهتمام الأمة بحفظ 
القرآن الكريم وتجويده وترتيله» لكن مع بعض الغلو والتكلف في 
ذلك إما في طريقة آدائه لما فيها من تجاوز المشروع كا سيتضح 
لك» وإما في وسائل تحفيظه التي دخلها من الأمور ما لا يرتضى› 
بابتكار أساليب يزعم أا تعين على اختصار الزمن الذي يحفظ فيه 
القران» ولنترك هذه لثاسبة أخرى ونقتضر هتا غلل الأمر الأول . 


إن قراءة القرآن من خير ما يتقرب به العبد إلى ربه» آمر 
ھی س اپ اقل ا این رك رت الب راف 
الکو ا( الک :45]. وقال تعالی: چ وات ما 
وك ہن وای راف کا د کی یو وی یکس ونی 
ملتما © 4 (الكهف:27)ء وأخبر عن أمر الله له في قوله تعاى: 
ا مث ا اک یو ایی © ون أتلوا لرا © + 
[( شد الان 8 :90]» وقال النبي 45: "اقرؤوا القُرَآن فإنكم 
جروت علي اما ِي لا اقول رآ حرف وَلَكن الف عش ولاه 
عَشْر» وميم عَشْرْء فيلك لاود" رواه أبو جعفر النحاس في كتابه 
الوقف والابتداء» وهو في صحيح الحامع للألباني» وقال: "اقَرَوُوا 
القرآت قله يأ يَوْمَ القيامَة شَفيعًا لصاجبهء»»"» الحديث» رواه أحمد 
ومسلم عن أبي أمامة» وقال: "د لله تَعَال أَهْلنَ منَ التاس» ها 
القرآن هُمْ آهل الله وخَاصنة"» رواه أحمد والنسائي والبيهقي 
والحاكم عن أنس» خص حفظة القرآن العاملين به بنسبتهم لله 
تعالى كاختصاص الإنسان بأهله» فهم أولياؤه على الحقيقة» وقال: 
"حيرم مَنْ تَعَلَمَ الفُرَآن وَعَلمه". رواه البخاري والترمذي عن 
عثان طب 


لكن هذا إنا ينطبق على من التزم الشرع والسنة في تلاوة 
القرآنءفإن الله تعالی مر بترتیله في قوله: # وَرَلٍالرانَ رلا © 4 
1 ۰ وأخبر آنه آنزله مرتلا في قوله: ا ورتلته 
یلد )W‏ ¥ [ شالا :32]» وقال تعالی: ر وقرءانا فرقته 
i‏ عل الاس عل مک ورَلته نيلا © $ [ شو الاس : 
6])]» وكذلك کان يقرؤه رسول الله ي فعن ام المؤمنين آم 
سلمة هه أن النبي بلك كان يقطع قراءته آيةء آية: # بتي لله 
اَن ایر © المد ب رب آل بیت () الَحسن آ ر 
© میت و الیب © 4 رواه الترمذي والحاكم» وتقطيع 
القراءة عند أب داود أيضاء وروى البخاري عن قتادة قال: "سا 
آنسا عن قراءة رسرل الله کل قال "اذ بد فاه ذا قسيئ 
بالرًجيم'"» انتهى» والمرغوب شرعا أن يحسن ایی صوته في 
القراءة من غبر تكلف كا قال رسول الله : "ليس مهنا مَنْ ۾ يَتَعْنٌ 
بالفرًآنِ"'» رواه البخاري عن أبي هريرة» وقد اختلف في المراد 
بالتغني» فقيل إنه على ظاهره» يحسن به صوته» قالوا لأن التطريب 
به أوقع في النفوس» وادجین للاستماع والإصغاء» وهو كالحلاوة 
التي تجعل في الدواء لتنفيذه إلى أمكنة الداءء وكالأفاويه التي يطيب 
5 


الدواء لتنفيذه إلى أمكنة الداء» وكالأفاويه التي يطيب ا الطعام 
ليكون الطبع أدعى قبولا له» لكن شرطه أن لا يغير اللفظ ولا 
بخل بالنظم» ولا يخفي حرفاء ولا يزيد حرفاء وإلا حرم إجماعا'» 
قاله المناوي مله في فيض القدير (5/ 387)»ء وذا تعلم حريم 
طريقة قراءة القرآن التي تسمى في جهتنا بالشرقي متى كان ثقيلا 
ک| يسميه أصحابهء فإن كان خفيفا فهو خلاف السنة لما فيه من 
ترك الوقف البتة مع المخالفات الأخرى . 

وقیل إن معنی حدیث لََسَ مِئا مَنْ ٤‏ َعَعَنٌ بالفرآنِ ليس 
منا من ل بحسن صوته به» کا دل على ذلك حدیث ' زينوا القَرَآنَ 
بأصواتكةٌ"» وقد تأوله على هذا المعنى عبد الله بن أبي مليكة» قال 
عبد الحبار بن الورد سمعت ابن أب مليكة يقول: قال عبد الله بن 
أي يزيد مر بنا بو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته» فإذا رجل رٹ 
ال اسک ر لد مسك رصول اك شرل ین وا ن 2 
يَعَعَنَّ بالهُرَآنِ "» قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا حمد» أرأيت إذا 
م یکن حسن الصوت؟» قال: "سنه ما استطاع'» رواه ابو داود» 
قال القرطبي: "وإليه يرجع قول أبي موسى للنبي 55: إني لو 
علمت أنك تستمع لقراءتي حسنت صوتي بالقرآن وزینته ورتلته"» 


وهذا يدل على آنه كان هذ في قراءته مح حسن الصوت الذي جبل 
عليه» والتحبير التزيين والتحسين»ء فلو علم أن النبي ي كان 
يسمعه لمد في قراءته ورتلهاء کا كان يقرا على النبي بء فيكون 
ذلك زيادة فى حسن صوته بالقراءة» ومعاذ الله آن يتأول على رسول 
الله ل أنه يقول: إن القرآن يزين بالأصوات أو بغيرهاء فمن تأول 
هذا فقد واقع أمرا عظي| أن جوج القرآن إلى ما يزينه» وهو النور 
والضياء والزين الأعلى لمن آلبس بهجته واستنار بضيائه'٠‏ انتهى . 

وما قیل ني معنی یتغنی به آنه يستخني به» من الاستغناء 
الذي هو ضد الافتقارء قال في النهاية: "آي لم يستغن به عن غيره» 
يقال تغنیت وتغانیت واستغنیت» کا قیل: 

كلانا غني عن أخيه بنفسه # ونحن إذا متنا اشد تغانيا 

وقيل المراد أن من لم يجهر بالقرآن فليس مناء وقد جاء 
مفسرا فی حديث: "ما اَذ الله لِشيءِ گاذنه لټ َع بالزآنِ هر 
فزن قرله: چهر به تفس لقرله يتخق بت وقال این الث عن 
معنى أذن: "أي ما استمع الله لشيء كاستهاعه لنبي يتغنى بالقران 
آي يتلوه ججهر به» شال مت آخن با5 ا بال یت ٤‏ انتهی ونقل 
عن الشافعي في معنى التغني أنه تحسين القراءة وترقيقهاء ونقل عنه 


كراهة القراءة بالألحان» وجمع بين قوليه بأن الكراهة في| إذا مطط 
وآخرج الكلام عن موضعه بزيادة مد أو نقص» وأن الجواز في حال 
الخلو من ذلك ویدل علن هذا حدیت:' ربوا القَرَآن پاصواتک". 
وکل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء» وقیل معناه 
يستغني به عا سواه من الآحاديث» وقد ذكر صاحب الصحاح أن 
تغنى الرجل يكون بمعنى استغنى» وهو الذي مال إليه البخاري إذ 
ترجم على الحديث المتقدم بقول الله تعالى: ‏ اول ي ا 
ارلا یک اتب يتل تهر © 4 [(شددالكننة :51]. 
وقال النبي ئ: " زيوا القَرْآنَ بأصْوَاتكمْ ' '» رواه امد وأبو داود 
والنسائي عن البراء ب وقد علمت ما قاله القرطبي الله من 
استنکار ظاهره» وهو ما ذهب إليه الخطابي في معام md‏ 
(1/ 290)» وذكر من آهل العلم من كان ينهى عن التحديث 
باللفظ المتقدم» ورواه الخطابي بسنده بلفظ "ينوا الهُزآن بأصوَاتكمْ 
٠"‏ آي اشغلوا أصواتكم بالقرآن» والهجوا بقراءته» واتخذوه شعارا 
وزينة"» انتهى» لكن قيل إن المراد بالقرآن قراف ک) قال الله 
تعالی: ¥ قر صان a Er‏ ر قران اجر 
ان لجرت مرا € £ [غ ا2ر :78 . 


ومها یکن فکلام الله تعالی وکلام رسوله 45 ينبغي أن 
يضم بعضه إلى بعض» وآن يؤخذ الحكم من مجموعه» لا أن يضرب 
بعضه بیعض» فإنه لا اختلاف فیه» ومن ثم فلا يسوغ بحال أن 
يستدل بهذه الأحاديث على ما أحدث في هذا الزمان من التكلف في 
الأداءء والغلو فيه بالتفيهق والتنطع في إخراج الحروف» حتى بلغ 
الأمر أنك ترى القارئ يتشوه وجههء وتعوج شفتاه» وقد يضم 
يديه قريبا من أذنيه يتقوى بذلك على مد الصوت والتنغيم 
والترجیع» قال الله تعالی: ‏ قل ما أسلكر عله من َر وما آنا م 
لا © £ 1[ 6 :86]ء وهذا ينفي جيع أنواع التكلف 
عن النبي يبء ويقطع صلته بالمتكلفين» "والتكلف ما يشق على 
المرء عمله والتزامه لكونه بحر جه"» كما لا يصح ات پش عل 
القول بجواز التطريب الذي قال به بعض آهل العلم هذا الذي 
ذهب إليه فريق من الناس في هذا العصر» من قوهم بالمقامات التي 
ينبغي آن يتعلمها قارئ القرآن» ثم سموها بأساء يعرفها حدثوهاء 
وأصبح القارئون يمتحنون فيهاء وتجرى المسابقات على أساسهاء 
بل غدونا نسمع من يترنم لتكون القراءة على وقع ترنمه» ويذكرون 
وهم بجرون في حلبة التكلف هذه دليلا على مشروعية ما يذهبون 


اة اال 6 کل کی د 
الط ا 1 کا ! :10]» وقد رأيت القوم لا يقرؤون 
E E‏ 
وقد أنصت إلى أحدهم يرددها آزيد من عشر مرات يقرؤها كل 
مرة بطبقة من صوته» والمستمعون إليه يتعجبون من ذلك» بل 
ويضحك بعضهم» ولا يخفى عنك أن تأويب الجحبال مع داود عليه 
السلام هو فضل خصه الله به» وقد اختلف العلماء في تحديده كا 
قال ا و 1 اتوپ یب قاق )W‏ 
لی و کر ل رن © £ 1غ کت :18ر19]ء قال 
القرطبى به: دای انی ا 
حسن» وحسن الصوت هبة من الله تعالى وتفضل منهء وهو المراد 
بقوله تبارك وتعال: ٭ برد ف لئ ما ياء 2 £ 
[شیڈ فا طر:01]» انتهی» قلت: ا ذلك في الآيةء لكنه ليس 
خاصا به لآنه وارد في سياق ما خلق الله عليه الملائكة» قال 
الزخشري: "والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول 
قامة» واعتدال صورةء وتام في الأعضاء» وقوة في البطش› 
وحصافة في العقل» وجزالة في الرأي» وجرآة في القلب» وساحة 
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في النفس» وذلاقة في اللسان» ولباقة في التكلم» وحسن تأت في 
مزاولة الأمور» وما أشبه ذلك ما لا حيط به وصف ٠"‏ انتهى . 
وما ذكروه قول النبي ي لأ موسى: "لهد أوتيت مِزْمَار 
من عزامير آل داد" رواه البخاري ومسلم» والمراد بالمزمار 
الصوت الحسن» وأصله الآلة المعروفة المذمومة شرعاء ونحن لا 
ننكر كلمة جاءت على لسان نبينا ي في المقام الذي ذكرت فيه» 
لكن لا يصح الترويج ها بهذا الحجم اعتادا على ذلك الوصف» 
فإن آبا موسی 445 کان على سجيته يقرأ القرآن» فلا يستقيم أن 
يطلق هذا الوصف على من يحسنون آصواتهم فيقال مزامير القرآن» 
فإن هذا لا داعي له غير الترويج وجلب الأنظار» واستهواء الناس 
بهذه الأمور الخريبةء فكيف إذا كانت هذه المزامير صناعية متكلفة 
وكيف إذا صحب ذلك أن يقرا القرآن في جلسات يلتقي فيها 
الرجال بالنساء» ويجري التصفيق بعد انتهاء المتكلم من كلمته» 
والقارئ من قراءته؟» وقد قيل لالك بن أنس ليس في موطئك 
غريب» فقال: سررتني» وقال: من الغريب نفرء إن جلب الناس 
للحق ينبخي أن يكون بالحق» فإن الإإسلام صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة؟» ومن الشعارات التي ترفعها بعض القنوات 
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الفضائية التى تبذل جهدا مشكورا في الحض على حفظ القران 
الكريم با جر اء المسابقات» وا شاف الكفاءإات س هذا التكاف 
الذي تحلث عنه. "اطرب تو جر" وهذا موهم آن حرد الطرب 
يؤجر عليه المرء» وخير هم ولن يستمع إليهم أن يقولوا "تدبر 
تۇجر "› أو "رتل جر" والأولى ترك ذلك كلهء فهل علينا كلا 
دعونا ای طاعة الله اق نقول للتاس صلوا تو جروا» وصوموا 
تۆجروا» وحجوا تۇجروا؟» وما يقولونه "اجمع تسد ولا يصح 
أن نربط في أذهان الناس بين طلب العلم وابتغاء السيادة به» بل 
ينبغي أن نجتهد في دعوتهم إلى أن يطلبوا العلم ابتغاء مرضاة الله 
فإن هم طلبوه لغيره فم الحيلة؟» على أن العلم كثيرا ما يرد طالبه إلى 
الله» وقد قال رسول الله 5: "من طلب العلم ليجاري به العلمَاعءَ أو 
ماري به السُفَهاء أو يَصْرف به وَجَوة الاس إِلَيْهِ أذْحَلَهُ الله التَارً"٠‏ 
رواه الترمذي عن كعب بن مالك» وجاء نحوه عن عبد الله بن 
عمر عند البيهقي» وقال النبي 4 : "مَنْ تَعَلْمَ عِلْماً ًا يَبتغى به 
وجه الله لا يَعَعَلَمهُ إلا ضيب به عوضًا مِنَ الذنيَا ۾ يمذ عرف اجتة 


يوم القَيَامَة""'» روا ه أحمد وآبو داود وغيرهماء فكيف ندفعهم إلى هذا 


الأمر المذموم وطباع الناس تتقاضاه» وقل أن بخلو منه امرؤ» وقال 
الشو کان بوبه : 
وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس ® كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس 
ومن ضاق ذرغا ذا الذى ‏ الس واختاط فيه الق 
بشائبة من الباطل فلا ضير عليه إن شاء اللّهء فقد ضاق به من أئمة 
اللسملمين امال الت پل كز الطريي هرر العلاء وقال 
القرطبي الله بعد أن حكى خلاف أهل العلم في مشروعية 
التطريب: "وهذا الخلاف إنا هو ما م يفهم معنى القرآن بترديد 
الأصوات وكثرة الترجيعات» فإذا زاد الأمر على ذلك حتى لا 
يفهم معناه فذلك حرام باتفاق كا يفعل القراء بالديار المصرية 
الذين يقرءون آمام الملوك والجنائز» ويأخذون على ذلك الأجور 
والجوائز»ء ضل سعيهم» وخاب عملهم» فيستحلون بذلك تغيير 
كتاب الله» ويہونون على أنفسهم الاجتراء على الله» بأن يزيدوا في 
تنزيله ما ليس فيه» جهلا بدينهم ومروقا عن سنة نبيهم» ورفضا 
لسير الصالحين فيه من سلفهم» ونزوعا إلى ما يزين هم الشيطان 
من أعماهم» وهم يحسبون أهم يحسنون صنعاء فهم في غيهم 
یترددون» وبکتاب الله يتلاعبون» فإنا لله وإنا إليه راجعون» لكن قد 
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أخبر الصادق أن ذلك يکون» فکان ک) أخبر صلى الله عليه 
وسلم' انتهی . 

ومن الأخبار التي يعتمد عليها في رد هذا الذي أحدث 
قول النبي : "افَرَوُوا الُرآن واوا به الله تَعالى» مِن قبل أن ياي 
َم يَقيمُوتة إقامة القذح» يمَعَُلُوتة ولا يأجَلوتة"» رواه أحمد وأبو 
داود» والقدح بكسر القاف هو السهم» وهو كناية عن العناية 
القديدة بألفاظه و آدائه وعدا آمر مرد إذا کان من خر تكلف؛ 
وريد به وجه الله أما الجمع بين المبالغة في العناية بألفاظه وبين 
ابتغاء مصلحة الدنيا فهذا أوغل في الذم» قال المناوي: "فمن أراد 
به الدنيا فهو متعجل» وإن ترسل في قراءته» ومن أراد به الآخرة 
فهو متأجل وإن أسرع في قراءته بعد إعطاء الحروف حقها" 
انتهى» وقال النبي 4: "افَرَووا الفُرَآن وَاعْمَلوا بهء وَل فوا عَنه 
لا تَغْلُوا فیهء ولا تاوا په وَل تَستَکنروا په" رواه أحمد والطبراني 
عن عبد الرحمن بن شبل» قال في النهاية: "آي تعاهدوه» ولا 
تبتعدوا عن تلاوته"» انتهى» والغلو التشدد وخجاوزة الحد» والنهي 
عن الغلو فيه يشمل التقعر في أداء آلفاظه كا نراه اليوم» وكذا 
تحميل لفظه ما لا بحتمله من المعاني ولو كانت صحيحة في نفسهاء 
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وجاء في هذا المعنى قول رسول الله :"إن الله يُبْغض البَلِيع 

لجال الذي يَكَخَلّل بلسانه كلل الباقرة يساما" رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي عن ابن عمرو» والباقرة هي البقرة» ومعناه ک) قال 
في النهاية: "هو الذي يتشدق بالكلام ويفخم به لسانه» ويلفه كا 
تلف البقرة الكلاً بلسانها لف" انتهىء ومن الغلو فيه ختمه في غير 
المدة التي شرعها رسول الله 4 کا جاء في حديث ابن عمر من 
قول النبي 44: "لا يَفقَهُ مَنْ قَرَاً القَرَآن في أَقَلٌ مِنْ ثلاث" رواه أبو 
داود والترمڏذي والبيهقي. وقد روی عبد الله بن الاإمام أحمد ف 
كتابه السنة (النص:88) عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم على عمر 
بن الخطاب رجل» فجعل عمر يسأله عن الناس» فقال: "يا آمبر 
المؤمنين قد قراً منهم القرآن كذا وكذا"» قال ابن عباس» فقلت: 
واا ا حب ان يتسارعوا يومهم هذا هذه المسارعة'» قال: 
فزبرني عمر» ثم قال: مه» فانطلقت إلى منزلي کئيبا حزيناء فبينا آنا 
كذلك إذ آتانی رجل فقال: جب أمير المؤمنين» فخرجت فإذا هو 
بالباب ينتظرني» فأخذ بیدې فخلا بي» فقال: "ما الذي کرهت ما 
قال الرجل آنفا"؟: فقلت: "يا آمير المؤين متي تسارغوا هذه 
الملسارعة يحتقوا» ومتى ما يحتقوا يحتصموا» ومتى ما يختصموا 


قفرا وفتى ما اقرا بقارا ال بابك إن كفت 
لآکاقها الناس حت جفت ا انتهى» معنن الاحتقاق ادعاء كل 
منهم أن الحق معه» وقد لا يکون هذا الذي خشيه ابن عباس و 
عمر هى من المسارعة في حفظ القرآن الكريم متوقعا اليوم» لكن 
العبرة منه بينة لمن وفقه الله» وهي أن كثيرا من الأمور الظاهرة 
الصلاح لا تكون كذلك في حقيقة الحال» فكيف إذا صحبتها 
ا مخالفات المغمورة بامظاهر التي تغطي عليها؟ء وقد كان الواحد 
من الصحابة كابن عمر يعكف على حفظ سورة البقرة سنين» وعن 
عمران بن حصین قال» قال رسول الله ي4: "قروا الُرَآن وسلو 
الله بهء قبل اَن اني قوم يقر يقرَوُونَ الفَرْآنَ فَيَساَلُونَ به التاس"» رواه 
جك والطبراني . 

وي صحيح الببخاري عن أبي سعيد الخدري 5 ڪه قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: "وځ فيكم قوم كَقرُون صَلاتكمْ مَعَ 
صَلاقِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهم وَعَمَلَكَمْ مَعَ عَمَلِهِمْ» وَيَقَرَوُودَ 
الآ لا جاوز حَتَاجرهُيٰ رفون مِنَ الدّينِ كما رق الهم مِنَ 
الرّميةء»."» الحديث» وني الصحيح أيضا عن علي ظوه قال» سمعت 
النبي 5 يقول: "يأ في آخر الرَمَانِ قَوْمٌ حُدَنَاءُ الأسْتانِ» سَمَهَاءُ 
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الأخلام» يَُولُونَ من حير قول البرة. يفون من الإشلام ما برق 
السَهْم من الرَميَة. لا جاوز إعانهُم حََاجرَهُمْ.»» الحديث» فانظر 
كيف جع النبي 5 في وصفه هؤلاء بين سفه العقل» وهو طيشه 
وخفته» وبين إحكام صورة الطاعة وإتقانهاء والإأتقان مطلوب على 
کل حال کو لین لاد ار و عل اس عقامة ااك ةا کان 
الخروج من الدين والمروق منه متوقعا بل واقعا كا أخر الصادق 
لمصدوق مع ذلك الحرص» فكيف بيا دونه من سوء اللخلق وظلم 
العباد ونشر الفساد تحت ستار خادع تعمد الفاعل ذلك أو جهله؟» 
فالتزام الطاعات عموما والعبادات خصوصا في الصورة لا يغني 
وحده إذا م يترتب عليه آثره» وإن كنا ندعو إليه» ونحرص عليه» 
وهذا إذا كانت الصورة صحيحة لقوله 5: "يحقر أحدكم»»» الخ» 
فإن المخاطبين خير من عرف صورة العبادة وجمع إليها مقصد 
الشارع منهاء وهو لبها وروحهاء فكيف إذا كانت الصورة فيها ما 
رأيت؟» وقد روى أحمد والبزار واببن حبان والجحاكم عن 
أي هريرة طب قال: "جاء رجل إلى النبي بي فقال: "يا رسول الله 
إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أها تؤذي 
جيرانها بلساها"» قال: "هي في النار"» قال: "يا رسول الله فإن 


17 


فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من 
القط» ولا تؤذې جبرانها"» قال: "هي قي الحنة"» وهو ي صحیح 
الترغيب للألباني مء والأثوار هي قطع الأقط جمع ثور 
والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف هو اللبن المجفف» ولا ريب أن 
هذا في الصلاة والصيام والصدقة المتطوع بهاء لا في المفروض منهاء 
والمكثر من النوافل غالبا مبحافظ على الفرائض» ومع ذلك ما أغنت 
عنه الكثرة في النجاة من العذاب . 

وروی مالك عن يي بن سعيد أن عبد الله 
ابن مسعود ط4 قال لإإنسان: "إنك في زمان كثر فقهاؤه قليل 
قراؤه» تحفظ فيه حدود القرآن وتضیع حروفه» قلیل من یسال کثیر 
من يعطي » يطيلون فيه الصلاةء ويقصرون الخطبةء يبدون أع )اهم 
قبل آهوائهم» وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه» کثیر قراؤه» 
تحفظ فيه حروف القرآن وتضیع حدوده» کثیر من يسأل» قلیل من 
يعطي» يطيلون فيه ا-لخطبة» ويقصرون الصلاةء يبدون فيه آهواءهم 
قبل أعماههم"» قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 363): "قد روي 
عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة ٠"‏ انتهی» وفیه کا 
ترى أن كثرة قارئي للقرآن دليل على تغير الزمان» لكن لا ينبغي أن 
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ندعو إلى خلاف ذلك» لأن هناك فرقا بين كون الشىء علامة على 
التخرر وبين حكمه»ء ولكن الذي ينبغي الدعوة إليه هو الاهتام 
ينبغخي أن تنصرف أكثر إلى التفقه فيه» أماما أخذه ابن 
عبد البر مه من هذا الأثر وهو أن تضييع حروف القرآن ليس به 
بأس» فلا أحسبه مرادا لابن مسعود إن كان الأثر قد نقل بلفظه 
بل المقصود أن عنايتهم كانت مصروفة إلى التفقه والعمل بالقرآن 
أكثر من صرفها إلى جرد الحفظ كا عليه الأمر فى هذا الزمانء قال 
ابن عبد البر: ' قال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خر فيه» والعيان 
على صحة هذا الحديث كالرهان"» انتهى . 

وقال ابن حبيب: "كره مالك النبر والتحقيق فى القراءة 
وغيرهاء وقال: "ليس ذلك من شأن الفقهاء والفصحاء"» وى 
المدونة (1/ 194): سئل مالك عن الألحان» فقال: لا يعجبنى» 
وأعظم القول فيه» وقال: إن هو غناء يتغنون به» ليأخذوا عليه 
الدراهم ٠‏ انتهى» وفي المدونة أيضا (1/ 194): "سئل مالك عن 
القراءة ني رمضان يقرأ كل رجل من موضع سوى موضع صاحبه 
فأنكر ذلك وقال: "لا يعجبني» لم يكن ذلك من عمل الناس» وإن) 
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اتبع فيه هؤلاء ما خف عليهم ليوافق ذلك آلحان مايريذون» 
وآصواتہم ٠"‏ انتھی» وقد تطور هذا الأمر فأصبحت لا تكاد ترى 
من يقرا سورة بتهامها في الصلاةء بل الغالب أن يقرا سياقا لا 
يراعي فيه من أين يبدا ولا إلى أين ينتهي» وأئمة الهدى يبصرهم الله 
تعالى وديم إلى إنكار المخالفات ولا تزل في بداياعما بحيث لا 
يتفطن ها إلا آولو الأبصارء وما أقلهم في هذه الأعصارء وكثيرة 
هي الكبائر التي ابتدأت خفيفة يسيرة مقاربة للحق» ثم انتهت إلى 
ما انتهت إليه» لكن آهل العلم والإيان يتفطنون ها في بداية 
ظهورها بيا أعطاهم الله من الفراسة» فانظر كيف بدأ التشيح» وإلى 
أين انتهى» وانظر إلى القراجد والرقض عتد ا لتصوفة فد ابتدا 
بالتخبير» وقد قال الشافعي عن فاعليه إنهم زنادقة يصرفون الناس 
عن الاستهاع للقرآن» وما رأينامن آهل الأهواء من يدعو إلى 
الباطل المحض» واذكر قول النبى ي لعثان بن مضعون وقد فعل 
ماظن آنه سنة: "آرغبت عن سنتي"؟» فقال: لاء والله 
يا رسول الله» ولكن سنتك آطلب". 

ما زلت أعتقد أن مذهب مالك في القراءة الجاعية هو 
الحق» لكونا ليست من عمل السلف» وما زلت أقول إن أئمة 
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الهدى قد تبدو مواقفهم للمتعجلين فيها شىء من التشدد لكن 
بمرور الزمن نقف على ما وهبهم الله من النصح لدينه» وما 
أكرمهم به من بعد النظر والفراسة التي تجاوزوا بها اللحظة التي 
کانوا فیھا إلى ما یمکن أن تول إليه تلك الأمور التي تبتدئ سهلة 
مقاربةء ثم تنتهي ججافية للحق مباعدة» والحمد لله رب العالمين . 


معسكر قي 05 صفر 1432 الموافق ل 09 جانفى 2011 


وكتب بن حنفية العابدين بن حى الدين 
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بم الله الرحمن الرجيم 

ا لحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» والصلاة والسلام 
على نبینا حمد وعلى آله وصحبه ومن والاه» واتبع هداه» وبعد: 
فإن الاجتاع على قراءة القرآن» بحيث يقرا واحد وينصت غيره 
من خيرما يفعله المسلمون, فإن قراءة القرآن أفضل أنواع الذكرء إذ 
خير الكلام كلام الله تعالى» فهو أفضل الذكر» وقي سنن الترمذي 
من حديث آبي آمامة مرفوعا» وهو ضعيف: " وما تقرب العباد إلى 
الله بمثل ما حَرَج مِنه "» وترك تلاوة القرآن والاستاع إليه من 
جنلة رال اللي کات رتو ا0 8ال زب ي قر از وال 
ا کی و کی اا هدا لمران مجو )W‏ £ 
[ د ال :50] . 

ولا كانت عادة الناس قد جرت في بلادنا وغيرها من 
بعض بلدان المغرب اللإسلامي على القراءة جماعة منذ قرون» ومن 
جملة ذلك قراءة الحزب الراتب في المساجد» وقد جعله الحاكم من 
جملة وظائف معلمي القرآن والأئمةء وكذا قراءة القرآن في الجنائز 
وغيرها من المناسبات» وقراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي في بعض 
المساجد آدبار الصلوات» وحيث إن بعض الناس انبرى للكتابة في 
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هذا الموضوع» يلتمسون له الأدلةء ويؤصلون له المشروعية 
ويبعثون ما قال أهل العلم فيه منذ القدم بعثا جديداء ويعتبرون 
الکن لذلك قد اتی إفکاء وقال زورا» وهم لا يعلمون أن إنكار 
القراءة جماعة هو مذهب مالك مع آم يزعمون آم يتبعون 
مذهبه» ویلومون من خرج عنه» ویصفون ما خالفه بالوافد 
ويجعلونه ثالث ثلاثة هي مرجعية البلد عقيدة الأشعري وفقه 
مالك وسلوك الجنيد» ورأيت في الطرف الآخر أناسا ينكرون هذا 
العمل» لکنهم لا يعرفون كيف يتصرفون» وربا ارتکبوا من 
ا لحافات ما يربو على ما ینقمون» ویثمر غیر ما یریدون» ریت 
كتابة هذه الكلمة بيانا للحق» ونصرة له» ودفاعا عن السنة التي 
ظنها بعض الناس بدعة» ذاكرا ما تيسر لي من الأدلة على كون هذه 
القراءة ليست من عمل السلف» كا هو المنقول عن إمام دار الهجرة 
مالك بن انس بل . 


1 - دلالة السنة الفعلية على عدم مشروعية القراءة 
جماعة 
وقد دلت سنة رسول الله َة الفعلية عل أن القراءة إن) 
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تکون من واحد» فإذا کان معه غیره واحدا کان أو آکثر 
استمع إليه» ومن ذلك أنه ل امز عبد الله بنَ مسعود أن يقرا عليه 
قال له: "أقرأً عَليْكَ و عَليْكَ تَرّل؟» فقال: "إن أحبُ أن انمه مِنْ 
عَيْري"» فَقَراً عليه حتی إذا بلغ قوله تعال: ا كى إا َا 


[شكالتكا :41]» قال حَسْبْك, فالتفث فإذا عيناه تذرفان"» دل 
قوله : إن أحبُ أن أَسمَعَهُ من عَيْري""'» على فضيلة الاستاع للقرآن» 
ودل قوله قرا عليك وعليك نزل» على آن الحاضر يستمع ولو كان 
حافظا أو آقراً من التالی» لا كا عليه الأمر عندناء فإنه يعاب 
الساكت الحافظ كا دل الخديت على اشتيار امن يقرا على الناسن» 
بحيث يكون من الحفاظ المتقنين» فإن عبد الله بن مسعود كان من 
كبار حفاظ القرآن الكريم» وقد قال أخذت من في رسول الله 5 
سبعين سورة» وهو في صحيح البخاري» وقال فيه رول الله: "من 
اح أن يَفَرَاً القرآنَ عضا كما رل يفراه على قرَاءة ابن َه 
عبد" رواه ابن ماجة فى المقدمة» ك دل الحديث على أن الأصل 
استماع ما عدا الواحد, إذ القراءة متوفرة به . 
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كا استمع النبي ي لأبي موسى وهو يقرا القرآن» وقد 
قال له: "ا ابا موسی أوتیت مزماراً من مَرَامپر آل ڌاو"» وهو في 
صحيح البخاري عنه» وني صحيح مسلم أن النبي يك قال له: "لَو 
ريني وأنا توغ قَرَاءََكَ البارحة". وني سنن أي يعلى أن النبي 4 
وعائشة مرا بابي موسى وهو يقرا في بيته» فقاما يستمعان 
لقراءته»»."» الحدیث . 

وني صحيح البخاري أن النبي ي قال لأبي بن كعب: " 
ٳ الله مرن أن ارا عَلَيّكَ ي يکن الذينَ گفَرواء قال: وسمان؟» قال: 
نعم» فبگی". والغرض من قراءته #۶ عليه أن يتعلم منه کيفية 
الترتيل» وأحكام القراءة» فهو من باب قراءة الشيخ على تلميذه 
والمزية فيه آنه خصه بذلك دون غيره» وبعض ما علل به 
الحافظ مله هذا الفعل ليس كا ينبغى» فقد قال: "وفي تخصيص 
أبي بن كعب التنويه به» في أنه قرا الصحابة» فإذا قرأ عليه النبي 4 
مع عظیم منزلته کان غیره بطریق التبع له" فإنه موهم ما لا يسن 
اعتقاده» وإن ذكر الله في موضع آخر التعليل الذي أشرت إليه» 
والحديث يدل على ما قلنا من كون الأصل إنصات ما عدا القارئ» 
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وأنه فضيلة عظمى لا ينبغي أن تفوت المسلم حافظا كان أو غيره 
إذا قرئ القرآن بحضرته . 

وقد آمر الله تعالى نبيه 5 إذا قرا جبريل القرآن أن يستمع 
حتی ينتهي من التلاوة» فقال تعالی: چ لن علا عه ونان ) 
[ شد الزياج :18و19]» وقال تعالى: ¥ 5 ا يالقريان من 
نل آن قى إن وی وَفُل رب رذن عتا ™) 4 
[ شد طن :14 1] › بل كان إنصات البعض وقراءة البعض مراعى ي 
معارضة جبريل القرآن للنبيك كل سنةء يقرا هذا تارة» وهذا 
أخرى» مع أن كلا منها حافظ» وفي العام الذي توفي فيه النبي 4 
عارضه القرآن مرتين» وكان يمكنه) أن يقرا معا فلم يفعلا . 


2 - دلالة السنة التركية على عدم تلك المشروعية 

وك| دل فعله يي على قراءة الواحد وإنصات ما عدا 
فإنه لم يرد عنه أنه قرأ مع جماعة» أو قرا جماعة بمحضره فأقرهم» 
فاجتمع على ترك القراءة حماعة سنته الفعلية وسنته التركية وهي 
حجة» فإن الأمر إذا قام مقتضيه وانتفى مانعه ولم يفعله النبي 5 
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کان تركه له حجة» ومن فعله دخل في حلة المخالفين عن أمره 
مس مر I‏ 


وقد قال الله تعالى: #إ حدر الین يالو ن اوه أن ية 
GS.‏ روو 2 ج 
تة أويصِبُم عَدَاب ير 7© £ [غكدانن :63] . 

وقراءة الفرد مع إنصات غيره هو ما كان عليه الصحابة 
الكرام» ومن آتى بعدهم في الزمان الأول» كانوا جتمعوں فيقراً 
موسی: ذکرنا ربتاء ورب) قال له: شوقنا إلى ربتاء فيقراً عنده» وما 


3 - إشارة القرآن الكريم إلى قراءة الواحد وإنصات غيره 
وکل ما تقدم من فعل النبي ي وصحبه هو تطبيق لا في 
قوله تعالى #إ ولا فرت لمران فاس معو له وانصٹوا لک 
ترون © 14اه :204]» فقد أسندت فيه القراءة لا ل 
يسم فاعله» وهي تتحقق بقراءة الواحد» والمراد أنه مهيا وجدت 
القراءة تعين الإنصات والاستاع» فأما وجوب الاستماع وعدمه 
فة قر عله الات وشا سند الاستاع والإنصات 


للجاعة» لكون ذلك هو المقصود عند الاجتماع على القراءة» فإا 
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قق بقراءة ‏ الواخله .والاخرون.ينصتون».- وقد استعخل 
"استمعوا""'» وهو أبلغ في الدلالة على المطلوب» لأن الاستماع 
يكون بقصد ونية» والسمع قد يحصل دون قصد. والإنصات هو 
السكوت لأجل الاستماع» فجمع بين الأمر بالقصد إلى الاستماع» 
مع تحصيل ما يمنع من كال الانتفاع به» ورتب على ذلك إطماع 
الفاعل في رحة الله أو آنه جعل الاستاع سببا للرحهةء فإن لعل 
تدل على التعليل عند فريق من آهل العربية . 

فإن قيل: إنما يكون هذا في الصلاة حيث جب الاإأنصات 
فيها لقراءة الإأمام حين بجهر» كا جاء في الحديث الذي رواه مسلم 
عن أي موسى هه قال قال رسول الله :"إا جل الإمَام ليع 
به» فإذا كبر فكبّروا وإذا قرا فأنصوا" . 

قيل: إن هذا آمر من الله تعالى بالاستاع للقران مع 
الإنصات» فهو على الوجوب بالنسبة لمن لم يمنعه مانع» أو يقال إِنه 
واجب في الصلاة وني خطبة الجحمعة» فالإنصات فيه)ا على 
الوجوب» وكون الإنصات يتأكد فيه) لا يمنع من الاستدلال با 
في الآية من عموم على الإنصات خارجهاء وقد قال الحافظ 
العسقلاني عن الأمر بالقراءة في آية الأعراف إن لم يكن للوجوب 
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فهو للندب» وبمذا يتبين لك عدم مشروعية إذاعة القران الكريم 
بمكبرات الصوت في المساجد والشوارع والجنائز فإن فيه أكثر من 
مفسدة . ) 

والمقصود أن الآية قد دلت على مطلوبية الاستماع كا 
تقدم» وهو لا یتأتی إلا إذا قرا بعض الناس واستمع الباقون» ولا 
كانت القراءة تتم بواحد كان المطلوب الاقتصار عليه» وتوجه 
الطلب بالاستماع إلى غيره . 

وقد دلت أحاديث عدة على أن السالف كايإ ذا سمعوا 
من يقرا القرآن آنصتوا واستمعواء ولو لم یکونوا قد قصدوه من 
أول الأمرء نما يؤكد مطلوبية الاستماع» ويرجح وجوبه على من ل 
يمنعه مانع» فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة طك قالت: 
سمع النبي رجلا يقرا ٤‏ المسجده فقال: " برحه حه الله لَقَد 
آذ گرن كذ وَگذا آيَةٌ مِنْ سُورَة گذًا" . 

ومن ذلك ما قاله عمره: سمعت هشام بن حكيم يقراً 
سورة الفرقان في حياة رسول الله مء فاستمعت لقراءتهء فإذا هو 
يقرا على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ب »»» الحديث» وهو 
سس البخاري 


29 


ومن ذلك أن أسيد بن حضرر قرا سورة البقرة من الليلء 
فجالت فرسه» فلا أخبر النبى ي بذلك تمنى آن لو استمر على 
القراءة» إذ قال له: "اقرا يا ابن حضَيْرء افَرَأً يا ابن حُضَيْرٍ " ثم قال 
له: " تَلْكَ اللائكة دَيَث لصَوْتك› وَلَو قرات لأَصْبَحت يَنْظر الاس 
إليها لا تََوَارى مهم" فلم لا يتشبه المسلم بالملائكة في هذا الأمرء 
فيكتفي بالاستماع إذا تلي القرآن» وقد قال رسول الله 4 " ألا 
تَصْفُودَ گما تَصْفُ اللائكة عند رجا" وقال: "وَجُعلّت صفُوفا 
كصفوفِ اللائكة" . 

فإن قيل: إذا قرا بعض الحاضرين وهم جاعة وا لست 
غيرهم امتثل هذا الأمر» وخرج بذلك عن عهدة الطلب» فالجواب 
أن الأمر بالاستاع واجب أو مستحب على الأعيان لا على الكفايةء 
ولذلك لا ينبغي أن يقال إن البعض قد قام به فيسقط الطلب عن 
الباقين» وحيث إن القراءة وجدت بقراءة الواحد توجه الطلب إلى 
من عداه» وهذا وله الحمد في غاية البيان والوضوح . 

ثم ما القول إذا كان الجميع يحفظون ما يقراً» فقرآوا 
جيعاء وهو الواقع في الكثير من الأحيان» فإن بعض الناس يرون 
ختم مجالسهم» والخطب التي يلقونها عقب الدفن»ء ويجعلونها من 
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السنن ونحو ذلك بقراءة سورة الفاتحة» فيقراً جميع الحاضرين» 
لكونهم يحفظون الفاتحة» فهذا العمل الذي في أصل مشروعيته 
كلام تضاف إليه هذه المخالفة» وهي خلو قراءة القرآن من المنصت 
المستمع له غير المعذور» مع كونه موجودا في المجلس» ومن ذلك 
أن المصلين .بقن !اساد يقر عون ٠ة‏ الكرسي في آدبار 
الصلوات بصوت واحد» فهذا العمل من البدع اللإضافيةء لأن 
قراءة ية الكرسي والمعوذات مشروعة في أدبار الصلوات» لكن 
قراءتا جماعة خلاف الصواب» ثم هي قراءة خالية من الطرف 


4- الأصل استماع ما عدا القارئ الواحد 

وقد اتفق آهل العلم على أن المصلى جب عليه أن ينصت 
لإإمامه إذا جهر بالقراءة» مع آن الأصل في أقوال الصلاة وأفعاها 
أن يأتي با المأموم» فجاءت القراءة على خلاف هذا الأصل» وهو 
ما يدعم كون الأصل قراءة الواحد» فإن ما يكون عليه المرء في 
الصلاة من الأحوال هو أكملهاء فاصطحاب ذلك إلى خارج 
الصلاة مرغوب مطلوب إن أمكن» كالطهارة وستر ما زاد على 
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العورة» وتغطية الرأس» وذكر الله» وقراءة القرآن» والصمت إلا 
عن الخير» ومنه استماع ما عدا الواحد في القراءةء وإنما اختلفوا هل 
يقرا الفاتحة في حال جهر الإمام أو ينصت» لا في ذلك من 
النصوص الدالة على مطلوبية الفاتحة من المصلى عموماء فبعضهم 
خص الأمر بالاستاع في الآية والحديث الصحيح المتقدم بيا عدا 
قراءة الفاتحة» وبعضهم حفظ العموم في جهر الإمام» واعتبرقراءته 
قراءة للمأآموم . 

ويدل على أن الأصل قراءة الواحد ما سبق من اللإشارة 
في آية سورة الأعراف من بناء فعل القراءة للمجهول» وأمر الج اعة 
بالاستماع والإنصات» وجاء على هذا المنوال قوله تعالى: ‏ إِتَمّا 
ألموموت اَذ لذا كر أله جت قلومم ودا تلبت علم ءايه 
رادنهم ایتا وع رَه يوون @ 4 [غااتاك :2]» وقوله 


س ممص ا 


ك م 2 د <>ر > کچ چ وغ ت اش E‏ 
تعالی: لن الین ووا الم من ملد إا تلن علمم عجِرَون للأذقان 
ی ا ت واي اق قر رتت چ چو د دوو ع 

سجّدا © وقولونَ سحن ريا إن کان وعد ریا لمقعولا 0 % 

%8 ر ص وت م 4ے وم 
[ شة الاه : 107 و108]»› وقوله تعالى: ۴ أؤلك الذين أنعم اه 
ر o‏ ۸و ججھ ج وھ وت چم م کے پت ج 
علتهم من البيكن من ذربةٍ ءادم وين حمانا مع نوج ومن دربة إبرهجم 

م مر صو ص 2-2 و ر 8 


اف 7 ح 298 - 8 2 as E3 E rs‏ 
وسيل ومِمّن هدينا واجلينا إذا لى عم ءات الرمن خروا سجدا 


خ 1 


۱ 


< 
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ويک ۳ 9 ابی :58]ء وقوله تعالی: چا وای إا 
ذڪروا اکت ريه لر روا عا ًا نانا © 4 
[ د الا :73] › ففي كل هذه السياقات الكريمة ذكرت التلاوة 
من غير تحديد بعدد» لأن المقصود وجودهاء وذكر الاستاع إليهاء 
وما يثمره الاستهاع والتدبر لما يتلى» وهو وجل القلوب» وزيادة 
الإييان» والسجود» والبكاء من خشية الله» وحسبك أن الرسل 
والانسا والصديقين والصالحين لم يستثنوا من الاستاع» وهذا 
بخلاف ما حكاه عن الكفار في آيات عدة منها قوله تعالى: ا اَن 
هذا میٹ تعجبون اله) نکن کک کک ن رانم سيدو WW‏ £ 
[2اتتخ: 61.59]» وقوله تعالی: پا ودا رئ علمم اران لك 
جدود ® @ £ [غ ا2د :21]. 

هذا هو الأصل الذي دل عليه النقل والأثر» وقواه العقل 
والنظر» وهو قراءة الواحد وإنصات الباقين» فمن خرج عن هذا 
الأصل بتجويز القراءة جماعة فضلا عن قوله باستحباما فعليه 
الدليلء وعليه الإجابة عن عدم فعل النبي 5 هذا المستحب» بل 
فعل خلافه» كا أن عليه الإجابة عن ترك الصحابة هذا الأمر الذى 


یری جوازه . 
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5 -القراءة حماعة من المحدثات 

وليعلم ن القراءة عبادةء والأصل في العبادة المنع إلا ما 
دل الدليل على جوازه» بخلاف غير العبادة فإن الأصل فيها 
الجوازء إلا ما دل الدليل على منعه» والقراءة الجاعية التقى فيها 
المشروع» وهو أصل القراءةء وهي کا تقدم من اعظم القربات» 
وغير المشروع وهو الوصف الذي ألحق باء أعني قراءة الجاعة 
بصوت واحد» فهذا الزائد الذي آلحق بها حتاج إلى دليلء ولا 
دليل» والذي آراه آنه من البدع الإإضافية» وكثير من الأمور التي 
هي مشروعة في الأصل ألحق بها وصف دون حجة من كتاب أو 
سنة» وهذا الضرب من المخالفات فى على معظم التاس» 
ویتساهل فيه بعضهم» وکثیرا ما یستحسنونه» بل ربا آدخله بعض 
أهل العلم في) سموه بالبدعة الحسنة» وما هو بهاء ولا هي 
موجودهة. 


6 - هل القول بعدم المشروعية وافد على اللجزائر ؟ 
وإذا كان الامز ذلك قان من قحي إل شري عدا 
الضرب من القراءة هو المخالف هذا الأصل في اشتراع العبادات 
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أولاء والمخالف لاكان عليه السلف ثانياء فا قال به هو(الوافد) 
المطالب ببيان الدليل عليه» وبمذا يتبين لك عدم صواب ما ذهب 
إليه أخونا الدكتور محمد عيسى وفقه الله في قوله في أحد أعداد ججلة 
المسجد التي تصدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: "وإن 
الأضصل ف:الناظرة والقاشن آن يورد الرافد آذلة رأبه فلك أنه ك 
وضور ات لا الاما جلى مدق اعا متعاقبة وتجتمع على 
الضلالة وغخالفة آمر الله تعالى»»" . 

اقول ما أن الأمة لا تجتمع على ضلالة فنعم» فإن ذلك 
هو قول المعصوم يبء فإن العصمة عندنا نحن أهل الشنة والجاعة 
لمجموع آمة الإجابة مثلة في علمائهاء لكن هل تحقق إجماع الأمة على 
هذا الأمر؟ء لا واللهء إلا أن يكون المراد إجماع الجزائريين أو المغاربة 
أو التونسيين» وحتى هؤلاء م يجمعوا والله . 

أما غير العلماء فقد كلفهم ربهم عز وجل أن يسألوا أهل 
الذکر فا آجيبوا به عملوا به» وهم معذورون إذا م يتعصبوا هم» 
ولم يختاروهم لكونهم من المتساهلين» أو ممن يوافقونهمم على 
أهوائهم» وأما العلماء فإن كانوا من أهل الاجتهاد فهم مأجورون 
على الإفتاء والعمل بمبلغ اجتهادهم» فلا يصح نسبة الضلال هم 
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وإن صح نسبة الخطإ إليهم» كا جاء جاء ذلك في الحديث 
الصحيح» آما من ظهر له خطأهم وتعصب هم» أو جرى في حلبة 
الببحث عن متشابه النصوص لينصر ما ذهبوا إليه» ويتمسك 
ببئيات الطريق“ ويترك :اللخجة البيضاء والسنة الغ راء فهذا لكا 
يسلك مع العوام ولا مع المجتهدين» فليبحث لنفسه عن موقع» 
وما آراه إلا من الآثمين 

ما الاحتجاج بطول العهد ومضي القرون على هذا 
العمل» فالجواب عنه أن يقال کی . کات :الاعاك تخت 
المشروعية بالتقادم في دين الإسلام؟» فإن الواجب على المسلمين 
الرجوع إلى الحق متى تبين» فإن الرجوع إليه فريضة»ء والناس 
مطالبون فی کل آن بعرض الولف تاا دانم مل ناي 
الکتاب والسنة کا قال تخا ٠‏ کن کر یو د و ال ا 
والرسول ن ك ومون ڀاهتو اليوھ الاخ دك حير وَاَحَسَن اوي 
2 :59]. 

أما أن القول بعدم مشروعية القراءة الجاعية وافد فمن 
آف ر ب ما محف ن يات انعد لا د ال جر افد عل اذا 
أعلى تشريع من رب العالمين تلقته الأمة عن رسول الله5؟ أم على 
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فعل من أفعال الناس أقره قوم وخالفهم آخرون؟» آم المراد آنه 
وافد من أرض أخرى» هذا هو الذي يظهر أن الكاتب يقصده 
وهي شنشنة تذرع كثير من الناس اء تحت زعم الوفاء للسلف 
بالمعنى اللغوي» والتشبث ب) عليه الأجداد ليتمسكوا با هم عليه» 
فيقولون هذا لم يكن عليه آباؤنا ولا علماؤناء وإنا وفد عليناء وأنت 
تعلم نسب هذا القول وصهره . 


7 - قول الجمهور بالحواز ليس حجة 

فإن قيلل: إن القراءة ا لجاعية جائزة عند الحمهور» بل قال 
النووى في التبيان إنها مستحبة "بالدلائل الظاهرة»ء وأفعال السلف 
والخلف المتظاهرة"» قيل نعم قد قيل ذلك» لكن قول الجمهور 
بمجرده ليس بحجة» بل إن كثيرا من آهل العلم المحققين اشترطوا 
حتى في القول بالإجماع وجود مستند من كتاب أو سنة على وفقه» 
فكيف إذا كان الدليل وهو السنة فعلا وتركا على خلاف القول 
المنسوب للجمهور» لا على وفقه؟» والنووي مله م يبين من قال 
بذلك :مان السشلف من خير القرون» زسياق ما ف الاثر امسوت 
لآ الدرداء .من ٠‏ القول» وحسبك .من ذلك غالفة مالك 
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ابن آنس طبه وقوله بعدم وجود ذلك عند السلف كا سيأتي» 
فلئن أثبت النووي» فقد-نفى قبله مالك» على أن القراءة المجاعية 
التي نراها لا يمكن أن تكون مندرجة تحت القول الذي ذهب إليه 
ا لجمهور بالتجويز» فإن فيها من المخالفات ما لا يمكن معه ذلك 
قال خليل» وقوله ممزوج بشرح الدردير مشبها في الكراهة: 
"ككراهة قراءة جماعة» يجتمعون فيقرآون معاء إن لم يؤد إلى تقطيع 
الكلمات» وإلا حرم"» وسيأتي بيان أن التقطيع لا يمكن تلافيه في 
القراءة جماعة» أو في بعض آنواعها كا نراهاء وقال صاحب التاج 
واللإكليل بالنقل عن ابن الحاج في المدخل: "م يختلف قول مالك 
أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة" . 


8 - لا دليل في حديث "ما اجتمع قوم »»." 

فإن قيل: إن الدليل هو قوله 5 فيا رواه مسلم عن آبي 
وَحَفَفْهُمُ اللائكة وَذَكرَهَمُ الله فيمن عِنْدَه "» وقد اعتمده الجمهور 
القائلون بجواز ذلك كا ذكره النووي» والمازري وغيرها . 
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فالخو اب عو آن هذا دیق وغره اثر مقس :لا دلت 
عليه آية سورة الأعراف من الاهتداء والاستبصار بالقرآن» وما 
حصل للمنصت له من الرحةء لكنه لا دليل فيه على الدعوى» 
أعني مشروعية القراءة جماعة» فإن الحديث إنا دل على فضيلة 
الاجتاع على ذكر الله تعالى وعظم أجر فاعليه» ومنه بل أعظمه 
الاجتاع على تلاوة القرآن ومدارسته» فإن ذلك أعظم آنواع 
القن اما آنه يدل على القر اة جاع قن آي أذ كلك؟ . 

فإن قيل: دل على ذلك بظاهره» فقد أسند الفعل إلى 
ا لجاعة مع كونمم في بيت من بيوت الله» إذ قال ما "اجتمع قوم'٠‏ 
وقال "يتلون"» ولم يقل يتلو بعضهم على بعض» فال جواب أن هذا 
لا دليل فيه» لأن تلاوة أحدهم مع إنصات الباقين يصدق عليها 
آهم مجتمعون على تلاوة القرآن» وتلاوة كل منهم لنفسه يصدق 
عليها أهم مجتمعون عليه وتلاوتهم بصوت واحد يصدق عليها 
ذلك» وقد تكون دلالة الحديث على بعض هذه الاحتالات آقوى» 
فمن أين لكم الجزم بواحد منها؟» لذاك كان أسعد الناس بالعمل 
بهذا الحديث من نظر إلى فعل النبي ي وصحبه فأعمله في ظاهر 
الحديث» ووقف عنده» وهذا منهج مالك جلته» وهل يطرد 
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المعتمد على هذا الظاهر دليله» فياًخذ من إسناد الفعل إلى ا لجاعة في 
قو له : "حون وََمَدُون وَنَكَبَرُون بر کل صَلاَة ثلذثا ت چ 
استحباب فعل ذلك في جماعة؟» ومن قوله كه لعل وفاطمة تح اش 
إذا وینما إلى فرَاشكمَا فَسَبّحا تلاا وتن ودا تلاا وَنَلاَينَء 
ذلك معا بضر ت ولخد ومن قرلة 2# 2 آذ اققا لكا 
اکا "یآ وکا ماران ق خا هل يون الم 
عند هؤلاء آنه كلا أسند الفعل إلى جماعة يتعين أن يقوم الحميع بهذا 
الفعل» وإلا ما صح إسناده إلى الجمع؟» لا ريب نهم لا يطردون 
قاعدتهم» وإلا دخلوافي عال من القول . 

انظروا إلى قول النبي 4: "ما مِن قوم يَقَومُونَ مِن تجَلِسٍ 
له پُذكرُون الله تَعالى فيه إلا قامُوا عَنْ مل جيفة جار» وَكان ذَلِكَّ 
الجلس عليه حَسْرَة يَوْمَ القِيَامَةٍ "» رواه بو داود عن أبي هريرة» 
فهل د تقولون في هؤلاء أيضا انهم اجون م هدا الوعيد إلابان 
يذكروا حيعا؟» آم أنهم إذا تل عليهم القران فاستمعوا له» أو 
وعظهم بعضهم وذكرهم خرجوا عن العهدة» وحصل هم ذلك 
الفضل» ثم ما قولكم في المنصتين لخطبة الجمعة والكلام حرم 
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عليهم» بل ويمنعون من الذكر جهراء وعند بعضهم من رد السلام 
وتشميت العاطس ونحو ذلك» فهل تخرجوم مما دل عليه 
ا لحديث الذي احتجتم به؟ . 

وأذكر أنني كنت في اجتاع عقده المجلس الإسلامي 
الأعلى الموسع إلى لجانه الولائيةء منذ هس وعشرين سنةء فأثير هذا 
الأمر» فكان أن استدل الشيخ أحمد حاني اله على مشروعية 
القراءة جماعة بالحديث المتقدم» فثار الشيخ مروك العوادي بل 
وقال: لا تكذبوا على رسول الله» فسكت الحميع» ويظهر لي أن ما 
ذهب إليه الشيخ أحمد حماني مله عليه مكانه في الفتوى» وما جرى 
عليه العمل في بلادنا» مع وجود من قال بذلك من علاء المذهب» 
مع آمر الحاكم بقراءة الحزب في المساجد» وسيآتي الحديث عن 
التفريق بين الأمرين» اعتقاد الحكم» وتغيير الواقع . 

ثم يقال هم إذا كان معتمدكم في مشروعية القراءة جماعة 
هو إسناد الفعل للجاعة فلم اقتصرتم في الاستدلال على السنة مح 
أن في الكتاب العزيز نظائر للذي استدللتم به» ومعلوم أن 
الاستدلال بالكتاب متى أمكن مقدم على الاستدلال بالسنةء وهذا 
يدل على أن المستدلين إنا يقلدون من تقدم كالنووي وغيره» 
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ومهم إيجاد مستند لما رأوه ورغبوا في نصرته» فهم في يظهر 
يعتقدون ثم يحتجون» لا يفحصون آقوال الناس» والمطلوب 
الببحث عن الحق والتزامه لا اعتقاد الي ثم التهاس الدليل له» 
وقد قال ربنا تبارك وتعالی # دلا دقف قف ما لس لك پد عل إن 
ألسَمَح وار الاد ل الک کان عله مسولا © ¥ 
[غالات :36]ء وها آنذا أدلكم على شىء من ذلك سائلا الله تعالى 
أن يجنبني وإياكم الاعتماد على المتشابه» وأن يوفقنا جيعا إلى اتباع 
اللحكم من كتابه وسنة نبيه ي فاستدلوا على ما ذهبتم إليه إذا 
بقوله تعالی: ۴ إن لذ سلو کب الہ 4 [ شک فاطر :29] 
الآية» وقوله تعالى: إ لذن اتهم اكب تلوق ن ب ¥ 
[خافة :121] الآية» وقوله تعالی: چ قاروا ما نسر من ألقَرءانِ 
© £ ([اتك :20]ء وإذا کان ما في هذه الآیات وغیرها 
حتملا للقراءة الجاعية» فكيف لم يفعله الصحابة ولا التابعون» 
وهم أولى الناس بمعرفة معاني القرآن» والاهتداء بہديه مع 
حاجتهم إليه على حد ما يعلل به المؤيدون للقراءة جماعة ؟. 


42 


9 - ما نسب لأبي الدرداء طبه من التلقين الجماعي 

فإِنٍ قيل إن القراءة جماعة قد ظهرت في عهد الصحابة 
والتابعين» بل قد فعلها بعضهم» فقد روی ابن آي داود أن آبا 
الدرداء 4 کان يدرس القرآن مع نفر يقرؤون جميعا"» ذكره 
النووي في التبيان» فالجواب وباله التوفيق هو أن هذا الأثر ختصر» 
وفي الكلام عليه آمور: 

الأول: ينبغي أن ينظر في سنده» هل هو نما ثبت عن آبي 
الدرداء آو لا؟ء إذ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» وقد خص 
الله تعالى هذا الأمة بالإسناد»ء وجعله من جملة وسائل حفظ دينها 
عليها» ولست من المؤهلين مذاالاأمر. 

والثاني: ينبغي أن يعلم أن هذا ليس إجماعا لازم الاتباع» 
إو ای اة ان بو فا کب وقد اختلف في قوله إذا ۾ 
يكن فة ما خالقه من السةه ولان قول عة من الضصحابة 
فکيف بفعله الذي خالفه غيره فيه» وسياتي ذکر ما يدل على 
معارضته . 

والثالث: أنه ليس بلازم أخذ ذلك المعنى من هذا النص» 
فإن قوله يقرؤون جيعا تمل لقراءتجم جيعا بصوت واحد» 
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وحتمل لقراءة بعضهم وإنصات الآخرين» ومحتمل لقراءة كل 
منهم لنفسه» ومحتمل لتلقينهم مجتمعين» فمن أين للمستدل بذلك 
تعيين واحد من هذا الاحت|الات التي يصدق عليها جميعا قراء تمم 
جميعا؟» كالداعي والمؤمن يصدق عليه أن) يدعوان» وإنا يدعو 
أحدهماء وقد كان موسى وهارون عالت يدعو الأول على ظاهر 
السياق» ويؤمن الثاني» ومع ذلك قال الله تعالى هما: # قال َد 


سے سے کر رم وہ ق م 


آي کو یکا اساھ ود ی می ال ا ملد 
© £ ([#اغ :89]ء وإنا يتعين المعنى الذي قصدقوه 
اوی ای ھا ا ایت یال ارا الا کی کیم 
جاح آن تاا ع ا چ ([غان :61]» 
فالمقابل أعني قوله تعال: أ اتا ل هو الذي عين 
المراد من ۾ جَييعَا £ وإلا لكان مكنا أن يقال أكل الناس 
جیا یڑ ت اکل کل دی رانا رقا رتال فاد بل الاد کر 
في قوله تعالی: ج تاا الدب اموا دوا جڏرڪم فانفروا 
ات أو انفرُوا جَميعا )W‏ £ [غاكة :71] . 

والرابع: أن أبا الدرداء # من قراء الصحابة» معدود 


فيمن قرا على النبى بء وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في 
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حیاته» ک| في صحيح البخاري» وهذا إن) صدر عنه في الفترة التي 
كان فيها بالشام» فيقال كيف لم يظهر هذا العمل في مكة ولا في 
المدينةء ثم ظهر في أرض الإسلام عليها طارئ جديد» فيكون 
أقصى ما محمل عليه هذا الأثر التلقين الجاعي للتحفيظ نظرا 
لكثرة الراغبين فى الحفظ» وقد كانوا يبلغون آلفاء وآزيد» وليس هو 
التلاوة الجاعية من الحافظين التي علمت ما فيها من سنة النبي 5 
وهدي آصحابه . 

وان] قلت ذلك لأن هذا الأثر جرت أحدائه بدمشق» فإن 
أبا الدرداء قد انتقل إلى الشام صحبة عدد من الصحابة بأمر من 
عمر تق بعد أن طلب منه ذلك يزيد بن ابي سفيان» وذکر له 
من كثرة الناس وحاجتهم إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم» ما 
جعل عمر یستجیب له» فکان ابو الدرداء بدمشق قاضيا بها» وهو 
شيخ القراء فيها. 

والخامس: أن تتبع تفاصيل هذا الأثر عن أبي الدرداء لا 
يساعد على ما فهمه المحتجون به على مشروعية القراءة جماعة» قال 
مسلم بن مشكم كا في السير للذهبي» ترجة بي الدرداء: "قال لي 
أبو الدرداء: اعدد من فى مجلسنا"» قال: "فجاءوا ألفا وستائة 
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ونيفاء فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة» فإذا صلى الصبح 
انفتل وقرأجزءاء فیحدقون به يسمعون الفاظه"» فقد قال: 
يتسابقون عشرة عشرة"» وهل تتم المسابقة بالقراءة الجاعية؟» 
فهذا يحمل على أنهم كانوا في مستويات ختلفة من الحفظ ما 
استدعى تشكيل ججموعات منهم بحسب ذلك» يقع بينهم التنافس 
في حفظ جزء من القرآن» بإشراف بعض من مهر فى الحفظ وأن 
كلا منهم كان يقرا لنفسه» أو ن المشرفين كانوا يلقنونهم جماعة» ثم 
إن آبا الدرداء كان يعقد حلقة عامة يستمع فيها الجميع إليه . 

لكن القول بالتلقين إن آورده الذهبي بصيغة التمريض» 
لا روايةء قال: ""وقيل إن الذين في حلقة بي الدرداء كانوا آزيد من 
الف رجل» ولكل عشرة منهم ملقن» وكان أبو الدرداء يطوف 
عليهم قائا» فإن أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعني 
يعرض عليه" انتهى» وهذا إذا ثبت لا يدل على التلقين الجاعي 
کا هو واضح» بل هو مجرد احتهال فيه کالسابق» وفیه کا تری 
عرض كل منهم على آبي الدرداء منفردا مع كثرتم» ولو ثبت عن 
أي الدرداء التلقين ا لجماعي فإنه يكون اجتهادا منه في طريقة التعليم 
هذا العدد الكبير الذي يعسر تلقين كل أفراده على حدة» ويتجه أن 
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يستبعد ذلك فيقال: كيف يعرض كل فرد منهم على حدة» على أبي 
الدررداء وحده» وهم آلف وآزيد» ويكون التلقين جاعياء وعدد 
التلاميذ آقل» فإنه كان لكل عشرة ملقن؟» وقد قيد المالكية جواز 
قراءة الناس جماعة على الشيخ بحصول المشقة في قراءة كل منهم 
عليه على حدة» وآي مشقة أعظم من أن يعرض الألف على 
الواحد؟ء فكيقت يسوغ الاسعجا بهذا الأئر عل الفراءةاللياعية 
کا نراها اليوم؟ . 

نعم إن مفاسد العرض الجاعي أكبر من مفاسد التلقين 
الجاعي» من حيث إن العرض مرحلة تسبق الإأجازة بالحفظ» لكن 
للتلقين الجاعي مفاسد من جهة آخرى» فكثيرا ما لا يتفطن الملقن 
للجماعة للخطإ واللحن» فيتعود عليه لسان التلميذ» فيصعب 
تصحيحه إذا عرف» ك يتعود التلميذ في التلقين الجاعي على 
القراءة الجاعية» فيغدو مفضلا للتلاوة الجاعية على غيرها كا 
باعل لك ` 

والسادس: أن هذا الاأثر على افتراض صلاحيته لما ساقه له 
القائلون بالقراءة جماعة؛ معارض با نقل عن السلف» فقدذكر 
النووي نفسه في التبيان» عن حسان بن عطية والأوزاعي آن) قالا: 
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أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في 
مقدمته على عبد املك" فقوله الدراسة حتمل لهذاالأمر» أعني 
لقراءة القران ولغيره» وقوله أول من أحدث ظاهر في كون هذا 
الآمر جديداء وهذا يدل على كرون هذا الإحدات متاخرا بلا ريب 
عا نسب لاي الدرداء فإن هشاما قد توف سثة إحدى وثلائين» 
وقيل انين وثلاثين» بل قيل إنه مات في خلافة عثان» وهو 
الصحيح عند المحدثين كا ذكره الحافظ في الإإصابةء وقد يقال إن 
فعل آبي الدرداء الذي بينا ملابساته لم يشتهر عند الأوزاعي ومن 
قبله عند حسان ک]| اشتهر فعل من تلاه» لکن هذا قد یستبعد» فإن 
حسانا من آهل بيروت» والأوزاعي ابن المنطقة فه| أدرى 
بتار يها . 

فانظر كيف اجتمع على هذا الأثر الذي اتخذه بعض أهل 
العلم دليلا لما رأوه من القراءة جماعة» أمور: كونه خلاف السنة 
الفعليةء ثم عمل الصحابة الذي كانوا عليه في القراءة» ثم ما تقدم 
من مطلوبية الاستماع إذا قرئ القرآن» ثم الاحتال الذي في ألفاظهء 
ثم ما جاء في الروايات الأخرى من التفصيل الذي يقضى به على 
الإجمال الموهم» وهو الذي في رواية ابن أي داود التي احتج ها 
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رایخ فاه المنةتان . 


0-- مناقشة رد النووي قول مالك بعدم المشروعية 

وما يدل على نفي ذلك آت اہن اء داود . زؤی: عن 
الضحاك بن عبد الرحن بن عزرب المتوف سنة مس ومائة أنه نكر 
له النر امك ر الها کت واا مه ارق هرف ضا 
رسول الله ل "» انتهى» ومن العجب أن يقول النووي له عن 
هذا الأثر مع قول مالك الذي سيآتي ذكره: "فهذا الإنكار منهم 
غالب لا عله السلف رلت وها شه الدلياة فهو مروك" 

قلت: أما الدليل فقد عرفت ما فيه» وأما أن قول ابن 
عزرب خغالف لطا عليه السلف» فكيف يستقيم هذا الكلام» 
والرجل يقول: ما رأيت ولا سمعت؟» فهذا ليس إنكارا مجرداء 
ولا رأيا له حتى يرد بمذه الطريقة» بل هو يحتج بعدم فعل السلف» 
وما أحقه من احتجاج» فکان ينبغي ان تكون الإجابة بإثبات 
فعلهم» وهكذا قول مالك» إذ قال له ابن وهب: آرأيت القوم 
بجتمعون فيقرؤن جميعا سورة واحدة حتى يختموهاء فأنكر ذلك 
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وعابه» وقال ليس هكذا تصنع الناس» إنا كان يقرا الرجل على 
الآخر يعرضهء فهذا من مالك مله احتجاج ب) كان عليه العمل 
عند السلف» ولیس رايا له جت قال عته (نه رد تکار !] , 

قال في المعيار المعرب (1/ 154): "ما قراءة الحزب في 
الجاعة فلم يكرهه أحد إلا مالكا على عادته في إيثار الاتباع» 
وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه» وقد تمسكوا في ذلك 
بالحديث الصحيح»»»"» قلت: نعم العادة عادة مالك في إيثاره 
الاتباع» وما ذا بعد الاتباع غير الابتداع؟» ولا ينبغي تأويل قوله 
بأن مراده أن الطريقة حدثة» لتستقبل بعد ذلك الأحكام التي 
تناسبها على رآي من قسموا البدعة أقساما خمسة» فإن الرجل إن 
صدر عنه ذلك القول جوابا عن سؤال؛ فلا يصح حمل كلامه على 
هذا التأويل» لأنه ليس بجواب» بل مراده كراهة هذا الأمر 
المخالف لطريقة السلف . 

وقال في المعيار أيضا (8/ 249)»»»: "'وهذا بعد تسلیم 
جواز الاجتاع على القراءة» وهو مذهب الجمهور» وتعضده الاثار 
الصحيحة»ء وكرهه مالك خشية تقطيع كلامه» وبالأول العمل" 
انٹھرے اوقد عالت آن الحديث الصحيح لا حجة فيه» أما الآثار 


50 


الأخرى فقد علمت ما فيهاء ما تعليله بخشية تقطيع القرآن فعلة 
قائمة بلا ريب ك)| سيأتي» ولو افترضنا زواطها ما ساغ لنا القول 
بمشر وعية هذه القراءة» وإن) يقال إن المخالفة قد خحفت . 


1 - لا مناص من الخلل في القراءة جماعة 

ثم إني لا أرى إمكان قراءة الناس جماعة مع ماهو معلوم 
بالضرورة من تفاوت سعة آنفاس القارئين» واختلافهم في تطويل 
المدود وتقصيرهاء و في مواضع الوقف» غا لا يمكن معه القراءة 
جماعة إلا بأحد آمرين: فإما أن يقرا الواحد منهم مع غيره حتى إذا 
انقطع نفسه وقف» ثم آدرك غيره فيا هو فيه من التلاوة» فيفوته 
بعض القرآن: كلمة آو بعضهاء أو كلات» وني هذا الجال قد يقف 
وقفا قبيحاء ويبتدئ ابتداء قبيحاء وهذا هو الذي راعاه مالك في) 
نقل عنه من كراهته للقراءة جماعة خشية تقطيع الكلام» فهذا الذي 
ذكرته من تعذر التوافق في القراءة الجاعية بين القارئين يكفي 
للتزهيد فيهاء فكيف إذا كانت غير مشروعة في نفسها لكونها عبادة 
۾ تفعل على هذا النحو المخترع . 
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والصورة الثانية أن يتفقوا على طريقة موحدة فى التلاوة» 
بحيث يشار إلى المدود والوقوف وغيرها مما فيه اختلاف» فيلتزمه 
القارئون» وهذا فيه من الأمور غير الحسنة ما لا يسع المقام ذكره» 
على آنه لا یقضی على کل ما تقدم» وکل هذا لو کانوا يقرؤون قراءة 
واحدة» فكيف لو تعددت فراءآتہم» فاختلاف التالين في مواضع 
الوقف مثلا ما لا تستقيم معه القراءة دون أن يقطعها الواحد منهم 
بين الفينة والفينةء فيقراً بعض الكلمة» أو بعض الآية» ومن المعلوم 
أن الآخرين لا ينتظرونه» وإلا فإنہم إن كثروا تعين على كل منهم 
إذا آراد آن يتوقف لسبب ما أن يطلب منهم ذلك» وهذا غير متأت 
البتةء لآنه مها كثرت الح اعة تعدد طالبو التوقف» فلا تكاد القراءة 
عضيی . 

فإن قيل إن القراءة ليست واجبة» فلا بأس أن يقراً القارئ 
بعض آية ثم يدرك التالين حيث آدركهم» وهكذا غيره» فالجواب 
أن القراءة ليست واجبة» لكن من قرأ وجب عليه أن يقراً القراءة 
الصحيحة وإلا ثم والأمر قد لا يكون واجباء لكن يجب اتباع 
المشروع فره» وهذا کنوافل الصلاة والصيام والحج والدعاء 
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وغيرهاء فإن من دخلها تعين عليه مراعاة شروطهاء بحيث لا 
يبطلهاء فإن زاد فيها ما لیس منها فقد ابتدع . 

ثم إن الذين قالوا بجواز القراءة جماعة يذكرون شرطا 
لذلك» وهو أن تكون القراءة صحيحة خالية من اللحن» وما ذكرنا 
بعضه فيا تقدم يتعذر معه تلك الشروط» فمن تحدث عن الشروط 
التي ينبغي أن تتوفر في القراءة الجاعية حتى تجوز فعليه أن 
يستحضر هذا الذي قلت» فإنه لا يمكن التفصي منه . 

والعجب من الإمام النووي اله كيف ذكر أن قراءة 
المجاعة جيعا مستحبة» ونسبها إلى السلف والخلف» وأنكر قول 
مالك ومن نحا نحوه في عيبهاء ثم ذكر عن القراءة بالدارة» وهي 
قراءة المجتمعين واحدا بعد واحد» إما من حيث انتهى من تقدمه» 
أو من غير ذلك» ووصفها بأا جائزة حسنة» واستصوب رأي 
مالك فيهاء مع آنا قراءة مشروعةء أو قل إا تقح في المرتبة 
الوسطى» فإن قراءة الواحد وإنصات الباقين هي المتفق على 
مشر وعيتهاء وقراءة الدارة في معناهاء والقراءة ا لڄج)اعية هي التي 
الكلام فيهاء بل إن مالكا لته نقل عنه قي قراءة الجاعة على 
الواحد قولان: الأول بالكراهةء والثاني بالجواز» وقد نقل الشيخ 
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الدسوقي عن بعض شيوخه قوله: والظاهر من الروايتين الكراهة» 
لأن كلام الله ينبخي مزيد الاحتياط فيه» ومحل الخلاف إذا كان في 
إفراد كل قارئ بالقراءة مشقة» فإن انتفت المشقة فالكراهة اتفاقا"» 
انتهى» فتأمل كلام آهل المذهب في القراءة جماعة على وجه التعليم 
وهو تاج إليه» فكيف بغير التعليم ما نراه؟ 


2 - عم ارة المساجد بالقراءة حماعة 

فإن قيل: إن القراءة جماعة فيها من التشجيع على الح ظ 
والتنافس في التلاوة وعمارة المساجد بقراءة القرآن فيها باستمرار ما 
يدعو إلى إقرارهاء لما يترتب عليها من المصلحة»ء فالجواب هو قول 
الله تعال: ج وماکان رك با 3 4 [غدا بب :64]. 
والشريعة قد تكفلت بمصالح العباد» ودلت عليها ب) فيهامن 
الأوامر» ودفعت عنهم المفاسد با فيها من النواهي» فه| عنوانان 
على المصالح والمغاسد» وما يراه الناس من المصالح المرتبة على 
الوسائل غير المشروعة ليس من المصالح الحقيقية» بل هي مصالح 
متوهمة» وإن بدت للناس كذلك» وآي مصلحة في تجاوز الشرع 
وخخالفته؟» ولا سيا في العبادات والقراءة من جملتهاء ولو ذهبنا 
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نتتبح ال معاني لقلنا إن التشجيع والتنافس يكون أكبر إذا ما قراً 
الواحد وأنصت الباقون» أو تداولوا على القراءة» وما ذايقال عن 
الدول التي لا يقرا فيها جماعة كموريتانيا مثلاء وحفاظها أكثر من 
خفاظنا نسبة ؟. 

أما أن قراءة القرآن على هذا النحو هي ما تعمر به 
المساجد» فالجواب أن المساجد إنما تعمر با يشرع فيها من الأعمال» 
من الصلاةء والذكر»ء والمدارسة» والاعتكاف» ومن حلتها قراءة 
القران على النحو المشروع» وليس من جلة ذلك القراءة جماعة» نعم 
إنها عمارة مظهرية شكليةء وما أشد عناية الناس بالمظاهر !!» ولا 
سيا مع استعمال مكبر الصوت خارج المسجد أو داخله» فإن فيها 
تشويشا على المصلين» وفيها ما يشبه الابتذال لكلام الله تعالى» إذ 
يسمع في كل مکان» ولا يستمع إليه» فتزول هيبته من النفوس 
بسبب ذلك» ويعتاد التهاون في الاستاع إليه» وني ختصر 
خليل اله في فصل سجود التلاوة: ""وأقيم القارئ في المسجد يوم 
خيس أو غبره"» وقد نقل ذلك عن مالك» ومعنی إقامته منعه من 
القراءة جهرا إن قصد المداومة عليهاء وذكروا للمنع شروطا 
أخرى» وسبب منعه نهم يرون كراهة الجهر بالقراءة في المسجده 
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فکون القراءة جماعة مما تعمر به المساجد غير مسلم» فان العبرة 
بالعمارة المشرروعة . 


3 -التكرير وتلقين الجاعة 

فإن قيل: فالتلقين والتكرير حماعة؟ء قيل: ما الحاجة 
إليه؟ء وآي فرق بين التكرير وغيره؟» ثم إن التلقين للمجموع 
بصوت واحد إن كانوا صغارا مبتدئين فقد علمت بالتجربة طوال 
سنوات عملي في الإإشراف على التعليم القرآني آنهم يرتكبون من 
الأخطاء ما لا يمكن للمعلم أن يتفطن له بسبب اختلاط 
الأصوات» ويعسر عليه أن يصلحه بعد أن يتعود عليه القارئ 
المبتدئ ويتمرن عليه لسانه إن اطلع عليه» لذلك كنت أوجه 
المعلمين إلى التلقين الفردي» حتى إذا استقامت آلسنة الصغار على 
كلام الله تعالى لقنوهم جماعة» أما الكبار ف) الحاجة إلى ذلك معهم 
غير العناية بالمظاهر كا يفعل في بعض القنوات الفضائية التي تعنى 
بتعليم ترتيل القرآن الكريم؟» ولا ننسى أن من تعود التكرير 
ا لجاعي وآلفه فإنه يعسر عليه تركه» فضلا عن كونه لا حاجة إليه» 
فلم لا يقرا كل واحد لنفسه؟. 
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فإن قيل: إن التلقين والتكرير لا يقصد بيا التعبد» بل 
الغرض الحفظ والإتقان والتشجيع» فا لجواب أن الإتقان لا يحصل 
بالقراءة الجاعية» والتشجيع یکون بغیرها کا تقدم» آما آنه لا 
يقصد به التعبد فغيبر جائزء إذ لا يصح للمسلم أن يفعل عبادة 
ويقول آنا لا أقصد التعبد بهاء إلا على وجه التعليمء والأمر في 
القراءة جماعة وفى التلقين والتكرير ليس كذلك» لأن القول بأا 
من باب التعليم مصادرة على المطلوب» على أن الجمع بين التعليم 
وبين التعبد أولى إن أمكن ك) قال عليه الصلاة والسلام عن 
الصلاة وعن الحج وعن الوضوء . 


4 - تفاوت المخالفات في القراءة جماعة 
من المعلوم أن تقليل المخالفة من مقاصد الشرع» متى ن 
يمكن إزالتها بالكليةء فليسع كل منا في تقليلهاء لذلك آنبه هنا إلى 
أن المخالفة فى القراءة ليست في منزلة واحدة» فقد تكون أقل 
خالفةء لأنها من جهة القراءة جماعة فقط» وهذه نادرة لا تكاد 
تو جد» وأذكر أن حضرت قراءة بعض سورة الفرقان منذ سنوات 
في مسجد النور بوادي التاغيةء قرآها الطلاب المقيمون في المسجد 
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للدراسةء وكان إمامه هو الأخ البودالي موزيان» فلم أسجل من 
المخالفات شيئاء أعني من حيث مراعاة الأحكام» والوقف 
وتقطيع التالين للكلات» لكن هذا نادر» وقد تكون المخالفة 
مركبة» فمن قرا جماعة مع المحافظة على أحكام الترتيل» فمخالفته 
من وجه واحد» ومن لم يلتزم أحكام الأداء مع اتحاد وقف القارئين 
وعدم تقطيع الكلمة» فمخالفته من وجهين» إذا أمكنه تعلم 
الأحكام وقصر في ذلك» ومن قراً القرآن على الأموات عند أهل 
ا ميت في جماعة» وارتكب ما يخل بالقراءة من حيث هي» ومن ذلك 
تقطيع الكلمات فمخالفته من ثلاثة أوجه» فضلا عن خخالفة 
ار ی وهي الاجتاع عند آهل الميت» وصناعة الطعام لغير 
الضيوف» ومن أخذ أجرة على تلك القراءة ازدادت غالفته 
استفحالا» فتغدو ظلمات بعضها فوق بعض» نسأل الله السلامة . 


5 - قراءة ما يسمى عندنا ب""الشرقي" 
ويشار هنا إلى نوع من القراءة شائع عندنا في الجهة الخربية من 
بلدنا يعرف بالشرقي» نسبة إلى المناطق الشرقية في بلادنا ما وراء 
ولاية عين الدفلى» تلك المناطق التي لم تتأثر بوقف اطي اله 
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ابتداء من القرن العاشرء والمراد بالشرقي القراءة بلا وقف» والذي 
أراه أن الوقف مطلوب» بل واجب» لأنه من جلة لغة العرب التي 
جاء القرآن بها» وفي| قاله بعض آهل العلم من عدم وجوبه نظرء 
وقد بينته في رسالتي عن منهجية وقف المبطي مه . 

والشرقي هذا ضربان: ضرب ثقيل بطيء يزيد فيه 
القارئون في حروف المد» ويمططون الكلمة» ويقطعوناء ويقف 
القارئون على حروف المد في المدود المتصلة والمنفصلة على أن يكمل 
أحدهم ممن يقوى نفسه ما بعد حرف المد من همز أو ساكن» نحو 
جاءء والطامةء أو مد البدل طويلا عند ورش» وهذا الضرب لا 
ينبغي أن بختلف في تحريمه» لما فيه من زيادة الحروف» وتقطيع 
الكلمات» وقد ذكرت في المقدمة كلاما للقرطبي في هذا المعنى» 
والمشهور في المذهب أن القراءة حماعة مكروهة» بشرط أن لا يؤدي 
ذلك إلى تقطیع الکلمات» وإلا کانت حراما کا ذكرہ الدردیر شارح 
اللختصر وقد تقدم» وضرب آخر خفيف ينطبق عليه ما ينطبق على 
القراءة جماعة» مع زيادة ما يترتب على عدم الوقف من الاجتزاء 
ببعض الآية بل ببعض الكلمة» وما قيد به القول بالكراهة متجاوز 
هناء ما يعني أن هذا الذي يدعى بالشرقي الخفيف الذي يسميه 
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بعض المارسين له بال( سبيحي)» ا فيه من الإإسراع ن السبح 
يسلك في حيز الحرمة على ما يظهر لي . 

قال العلامة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني في 
منار الهدى وهو بصدد بيان الوقف القبيح: "ويقع هذا كثيرا - 
يعني الوقف القبيح - لمن يقرأ تلاوة لحرصه على النفس» فيقف 
على بعض الكلمة دون بعض» ثم يبني على صوت غيره ويترك ما 
فاته» ومشل ذلك ما لو بنى كل أحد على قراءة نفسه»ء إذ لا بد أن 
یفوته ما قرآه بعضهم» والستة. المدارسة :وهو أن يقرا شخص 
حزبا ون يقرا الآخر عين ما قرا الأول» وهكذاء فهذه هي السنة 
التي كان يدارس جبريل النبي ب بها في رمضان»»'٠‏ انتهى . 


6 -الموقف من قراءة ا لحزب 

فإن قيل: إن الحاكم قد جعل هذه القراءة جزءا من مهام 
بعض الموظفين في المساجد» واعتبر من خالف ذلك منابذا للعقد 
الذي عاقده عليه» والأمر قديم جرت عليه الأمة منذ قرون» بل 
قيل إن أول من رتب القراءة إثر صلاة الصبح في المسجد هو 
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الحجاج بن يوسف» وقد رتب المهدي بن تومرت قراءة الحزب في 
القرن السادس» وجرى العمل عليه . 

فالخواب »ان عل الناس جیعا :ان پرجعوا إلى کتاب الله 
وسنة رسوله 4 متى حصل بينهم نزاع» كا آمر الله بذلك» ولا 
يشفع هم في خالفة الحق جريان العمل بالشىء ولو تقادم العهده 
فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بالتقادم» وما جرى به العمل يمكن 
اتاد فيا لين خالا اللسنة: والامر خا عالت غا کا لني 
وقد تبين لك الحق فالتزمه» مع كونه مذهب مالك الذي يزعم 
الناس عندنا آنهم عليه» فإن لم يفعلوا فنحن لا نعارض الحكام في 
مثل هذه الأمورء فإن المنكرات ولو كانت متفقا على كونها منكرات 
ها درجات ترعى في التغيير» وضوابط تتبع في الإزالة» فكيف بهذا 
الأمر المختلف فيه؟(!!)» ونحن نفرق بين اعتقاد الحكم» وتغيير 
الواقع» وهذا نرى السكوت على مثل هذه الأمورء فإن سئلنا عنها 
أجبنا للخروج من عهدة الكتمان» ولسنا من الذين إذا قرئ الحزب 
في المسجد لخوا حتى لا يستمعوا مذه القراءة» لأنهم يروما غير 
روعت إن آہی عن خذا القعل الباطل واسذر معد رار أن 
على من كان بالمسجد إذا قرأ الناس جماعة أن يسكت أو يخرج» وإذا 
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ا کر ت ر و ا 2 2 ص 
تعالی: پر ودا فرئ عم القريان و 4 ¥ 
[ شر لاقل :21[ او بتهمه الناس ٤‏ دنه ادا واظب على ترك 
السجود» تم ندعو إلى عقد حلقات لحف ظط القرآن مح مراعاة 
الأحكام» وتعويد الناس على القراءة المشروعة بالاتفاق» ونقول 
ت الشات ليستەرئوا لدینهم» وسېدا یی هده الستة الق 
أمیکت: فإذا فشت ني الناس حلت حل سابقتهاء والحمد لله الذي 
جعل لنا بدلا من كل ما لم يشرعه»ء وهذه نظرتنا إلى كل المسائل التى 
تدخل فيها الحاكم مناصرا قولا من الأقوالء وقد ذكرت هما أمثلة 
في غير هذا الموضع» فالمطلوب أن نعلم إن احتاج الأمر إلى التعليم» 
ونجيب السائل با نعلم من الحقء ولا نشارك الناس العمل الذي 
نری عدم مشروعیته» وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله 


SE E EE EE دة اة الال‎ 


قراءة القرآن من أفضل الأعءال i FEDS EGS‏ 
دد الكلام على القراءة حماعة 0 


دلالة السنة الفعلية على عدم مشروعية القراءة جماعة 


دلالة السنة التركية على عدم تلك المشروعية ا 


إشارة القرآن الكريم إلى قراءة الواحد وإنصات غيره 


الأصل استماع ما عدا القارئ الواحد E E.‏ 
القراءة حماعة من المحدثات a aS Rr sk Ka‏ 


هل القول بعدم المشروعية وافد على الجزرائر؟ e iE‏ 


لا دلیل في حديث ما اجتمع قوم ê esere ete e a aie‏ 
ما سب لا الدرداء من التلقين ا لŞجاعی i BORE. 5 HESS REO‏ 


منا قشة رد النووي قول مالك بعدم المشروعية ey,‏ 
لا مناص من الخلل في القراءة جماعة a rue Ein‏ 
عمارة المساجد بالقراءة حماعة. eR ê HESSAS KEK‏ 


iS BN E GEES O. OLAN EOS E EEE ERE التكرير وتلقين.ا لح اعة‎ 
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Seeger 


54.sa 


تفاوت المخالفة في القراءة جماعة na mai‏ 


کراھة فا پجمی یدنا ہی الک کی ' E O E ETO REO HIE‏ 


TT E OETA Fe RE I E E EC EC E الموقف من قراءة الحزب‎ 


تم الطبع بمطبعة الإمام مالك - البليدة 
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0560 16 37 62 : توزیع هاتف‎ 
WWW. A BIDIN E-IN FO 
WwW W.K LA BIDIN EBE.NET 


